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משרד ראש הממשלה

אגף התקשורת


‏ ‏29 نوفمبر 2006

أقوال رئيس الوزراء إيهود أولمرت خلال أمسية لجمعية "الضوء الأخضر"

أيها معالي نائب رئيس الوزراء وزير المواصلات والأمان على الطرق صديقي شاؤول موفاز ،

أيها معالي رئيس الوكالة اليهودية والإدارة الصهيونية العالمية زئيف بيلسكي ،

أيها حضرة رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي ،

أيها الوزيران إيتان كابل ويتسحاق كوهين ،

أيها مفتش الشرطة العام الجنرال موشيه كارادي ،

أيها رئيس مجموعة الضغط البرلمانية لشؤون الأمان على الطرق النائب غلعاد إردان ،

أيها الضيوف الكرام من البلاد والخارج ،

أيها صديقي رئيس ومؤسس وأبرز داعم لجمعية "الضوء الأخضر" أفي ناؤور ،

لقد توفي المواطن روعي لايبر البالغ 30 عاماً من العمر وابنه الرضيع عندما اصطدمت السيارة التي كانا يستقلانها بحافلة قرب بلدة بيتار عيليت. أما الشابة كيرن مرواتي البالغة 26 عاماً وخطيبها روعي باتيا البالغ 28 عاماً وابن عمه إليران باتيا البالغ 26 عاماً فقُتلوا جميعاً في حادث تصادم وجهاً لوجه بين سيارتين في مفرق درور. كما فارق الصبي ماتان سعدون البالغ 12 عاماً من سكان بلدة عومر الحياة متأثراً بالجروح البالغة الخطورة التي أُصيب بها عند اجتيازه وعدداً من أصدقائه طريقاً مزدحماً بالسيارات خلال رحلة بالدراجات الهوائية قاموا بها.
كان الشاعر يهودا عميحاي قد وضع هذا البيت:

"ليس لدينا قبر للجندي المجهول

إذ ليس لدينا جنود مجهولون"

وتنطبق مقولته هذه على ضحايا الحوادث المرورية. إنهم ليسوا مجرد أرقام أو إحصاءات بل لكل منهم اسمه ووجهه وعائلته وأصدقاؤه ، ليكون بالتالي لكل منهم عالمه الخاص به الحافل بالنشاط الذي قُطع إلى غير رجعة ، ولذا فإن كلاً منهم لهو جرح غائر يدمي قلوب الكثير من الناس الذين ارتبطوا به وبحياته.

لا نملك إلا أن نقول إن ثمة في إسرائيل عقوبة الإعدام متمثلة بالعقوبة المفروضة على من ارتكب خطأ على الطرقات. كثيراً ما لا يصدر الخطأ عن الضحية بل يقترفه شخص آخر ولكن حتى وإن كان المتوفي مسؤولاً عن الخطأ فإنه لا يجوز تحميله المسؤولية. إن الدولة التي تعزّ عليها حياة مواطنيها لا يمكنها التنصل من واجب الاعتناء بسلامة سكانها.

لم يكن القرار الذي اتخذته الحكومة باعتماد توصيات "لجنة شاينين" – وخاصة التوصية القاضية بتعديل اسم وزارة المواصلات ليصبح "وزارة المواصلات والأمان على الطرق" – من قبيل الصدفة بل جاء من خلال هذه الوزارة بالذات ليؤكد مسؤولية الحكومة عن مسألة الأمان على الطرق مثلما تتحمل المسؤولية عن سائر المجالات. إن الوزير المسؤول سيقول لنا بالتأكيد – كما كان قد قال لي – إنه يكرس أكثر من نصف وقته لموضوع الأمان على الطرق علماً بأن قضايا المواصلات تدخل حالياً وستدخل خلال السنوات المقبلة أيضاً في صلب اهتمام الحكومة بالنظر إلى وجود خطة خمسية تقضي بتوظيف مبلغ يعادل 19 مليار شيكل لتطوير البنى التحتية الخاصة بمجال المواصلات.

كان رئيس الوزراء السابق أريئيل شارون قد اعتلى قبل عام هذا المنبر ليتعهد بأن تمرّر الكنيست مشروع قانون سلطة محاربة حوادث السير بحذافيره في موعد أقصاه يوم انعقاد الدورة الخامسة [الحالية] لجمعية "الضوء الأخضر". وقد أضاف السيد شارون مازحاً كما ألِفْناه قائلاً: "إنني أعتزم حضور الدورة الخامسة لجمعية الضوء الأخضر ولذا سيتسنى لكم اختبار صدق الوعد الذي قطعته على نفسي".. لقد شاءت الأقدار أن لا يستطيع أريئيل شارون حضور هذا المؤتمر بصفة رئيس للحكومة غير أن الحكومة أوفت بوعده إذ تمت المصادقة على قانون السلطة الوطنية للأمان على الطرق في الكنيست علماً بأن السلطة ستباشر قريباً وتحديداً في الأول من يناير – كانون الثاني 2007 عملها كاملاً.

إن إنشاء سلطة الأمان على الطرق ليس سوى بداية الطريق نحو تطبيق توصيات "لجنة شاينين". وكان الهدف الرئيسي – ولا يزال – الوصول خلال 10 سنوات إلى مستوى الأمان المتّبع لدى الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال مما يعني تقليص عدد قتلى الحوادث المرورية ليتدنى عن 360 شخصاً سنوياً بحلول عام 2010 وعن 300 شخص حتى عام 2015.

أريد التأكيد أن هذه الأمور تستوجب الحذر. وتشير المعطيات الحالية إلى أن عام 2006 سيشهد انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 10% لعدد قتلى الحوادث المرورية مقارنةً بالعام المنصرم الذي كان قد شهد بدوره تراجعاً لهذا العدد بنسبة تعادل 7%. إن هذا الاتجاه يبعث على التشجيع. إنني متيقن من أن النشاط الذي يقوم به الوزير المعني والجهود الجبارة التي تبذلها وزارته خلال العام القادم ستساهم في تعزيز هذا الاتجاه. ينبغي علينا تحقيق الأهداف التي حددناها ، كما علينا تحسين مستوى أداء السواق في دولة إسرائيل. ويجب القيام بهذا الأمر من خلال ممارسة أساليب التوعية والتربية وفرض القوانين والعقوبات. إن هذه الأمور مجتمعةً ستكون من اختصاص سلطة الأمان على الطرق. وكما قيل سلفاً فإن ميزانيات هذه السلطة ستبلغ 400 مليون شيكل في عام 2007 و 550 مليون شيكل اعتباراً من عام 2008 ليتم صرفها في هذا المجال دون غيره.

إنني أعلم يقيناً أن هذه المسيرة لهي مسيرة متواصلة لكنني أؤمن بإمكان تحقيق أهدافها والوصول إلى إنجازات من خلالها.

كانت بعض العائلات الثكلى  التي فقدت أعزّاءها في الحوادث المرورية قد أنشأت "جمعية إحياء ذكرى الزهور المقطوفة" [تسمية تحمل دلالة رمزية بالإشارة إلى الضحايا الذين ماتوا في ريعان الشباب] ، وبالفعل لا أدلّ من هذا الاسم لوصف ضحايا حوادث السير الذين دفعوا حياتهم ثمناً دون طائل.
لقد انطلقت قبل سنين حملة توعية كبيرة لم يتوقع في حينه إلا النزر اليسير أن يُكتب لها النجاح حيث استهدفت توعية جمهور المواطنين بمخاطر قطف الزهور البرية. وإنني أستعيد الذكريات حيث كنت صبياً يتجول مع أصدقائه في منحدرات جبال الكرمل وكنا آنذاك نقطف الزهور البرية لمجرد التسلية التي ما من داعٍ لشرح أسبابها إذ كان الجميع يمارسون هذه الهواية. غير أن هذه الظاهرة السلبية قد اختفت تماماً بفضل دمج إجراءات التشريع وفرض أحكام القانون والأساليب التربوية والتأديبية على السواء. وكم بالأحرى يصح هذا الأمر عندما نتحدث عن الأمان على الطرق على اعتبار أن الثمن في هذا المجال لا يتمثل بتحديد العقوبة بمقتضى القانون وإنما يتعداه كثيراً ليؤدي إلى فقدان حياة البشر وإلحاق الدمار وهي النتائج الحتمية المترتبة في أغلب الأحيان على قيادة السيارات بصورة غير واعية. وبالتالي فإن تحقيق الانخفاض الملحوظ في عدد قتلى الحوادث المرورية لهو هدف وطني.

إن حوادث القتل على الطرقات هي أشرس عدو لأنه سلب حياة البشر أكثر من غيره. ويشار إلى أن نحو 70% من الحوادث المرورية تقع في مناطق نفوذ المدن مما يحتم على السلطات المحلية الاضطلاع بدور محوري في المجهود الوطني الذي نستثمره في مجال الأمان على الطرق.

غير أننا لن نتمكن من تحقيق النجاح في هذه الحرب بغياب التعاون من جانب جمهور المواطنين. وبالتالي أريد اغتنام هذه الفرصة لأشكر جمعية "الضوء الأخضر" ومؤسسها ورئيسها الحالي. 

أيها السيد أفي ناؤور المحترم ، لقد تأثرت كثيراً عندما استمعت إلى روايتك عن فقدان حياة ابنك ران ولا سيما قدرتك – أنت وأهلك – على تجاوز الآلام الشديدة التي تنتابكم يومياً وإطلاق مبادرة عامة قد توفر على الكثيرين التجربة المرة التي تتعرضون لها.

ولذا أقدم خالص الشكر لجمعية "الضوء الأخضر" ولكل من ينخرط فيها أو يدعمها ويتعاون معها ، كما أنني مدين بالشكر لنائب رئيس الوزراء وزير المواصلات شاؤول موفاز لما يبذله من جهود مكثفة حرصاً على إنجاح مشروع إقامة سلطة الأمان على الطرق.
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